سل اا 


8 رین اقفر .ان 22010 أيضًا. e‏ 

فى مر ٠‏ شرك لار بر صر والقنى ٠‏ لذ الومتفاررن الغ بو - غادة تمل 
على اسار عباس . رعلر .اليو لمستائ وأؤرا. . وقَام الي مر عبر . 
الو وعبمى نعاصم , اا ٠‏ بعر العودة ا اير ونا 2 
ا > لین مقس قير . 

ش لحريو وأضهان اللفسلى ٠‏ فى 9١‏ ناير جاءتى الدكتور فارس مر أجد أصواب 
المقط ثم قابانى مصطنى فهمى باشاء وطلب منى كلاها أن أرسل إلى المطبعة الاميرية 
بألا تنشر إتعنام الخديو على فارس تمر برتبة المعاين ٠.‏ وقد صرحا لى بأ الغرض هو 
بقَاء أصحاب المقطم أحراراً غير مقيدين يجهة معينة » وريا کات السبب الحقيق هو 
استصغان شأن هذه الرتبة. وا لي 1 أيسلب إل إأمايسة بم ذل إبسمه ق 
كشف اليوم . 

` وق مله ادك معلل نیز 5 وبع افد چا ا 2 ات 
سموه a‏ قر اد رة ا a‏ 


لل رباكت" : : 


م قال لی وهنا قيجة تشرعك با شقيق ا قدافعت عن تفيق بأن فكرة 
اسا حاب القط م تكن كز » ونيم عمل شيع تتينها .م تقر أن تحذث 
أحد شوق أقدى مع فارس تمرف هذا الخضوص ء عل آن بتوسط مصطق تهمئ باشا 
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ن إزالة ما وقع فی ایی شن سی الا ولكن شياً من ذلك لم حدث و 
آم اديو لذلك عظما . : 


٠:‏ لسر ارت اسل فى مصسر . فى ١م‏ مارس أقام عباس مأدبة بسرآى القبة 
قلسي ارنست كاسل . وان قد حضر إلى مضى مع شقيقته ؛ وفى أثناء ابلفلة لفت 
نظرها حجر جميل من الريرجد فى رياط رقبتى فأبدت استحسانها له؛ وفى الغد أرسلته 
لها مح زسالة صغيرة قلت فها : و أرجو ألا ترفضى قول هذه اللهدية الصغيرة اتّى 
أسعدق الحظ بتقديمبا إليك إذ رأيت أنمسا وقعت من نفسك وقعاً حسناً: وأنا «وقن 
تأنها فتى كانت على ضدرك صار لما من الروةق ما ليس لها فى رباط عنق؛ وقد تركت 
. فك صياغة هذا الحجرء على أمل أن تختارى له الصياغة التى تلام ذوقك» وإتى نهر 
هذه الفرصة لأاعرب لك أيتها السيدة الغزيرة عن أسمى شعائر إخلاصى واختراى....* 
خاءنى منها فى اليوم التالى رد رقيق نصه: «سيدى العوير ‏ لا أذرى فى الحقيقة 
كيف أعير لك عن شكرى على ما أظهرته لى من العطف والمودة . وفى الواقع أنك 
ذهبت فى تتكرمى ومجاماتى الى أبعد مدى فى إهدائك هذا الحجر ايل الى" ؛ ولقد 
أخجلتنى مجاملتك هذه » وخيل الى أن إشارتى اليه هى الت أوحت اليك أن ترسله الى 
وهذا ما زاد فى خجل ؛ على أنى أؤكد لك أن هذا العاف من جانبك وقع من نفسى 
0 موقع » وسأحفظ هذا الحجر اميل تذكاراً للمجاملة التى رأيتها من الذى أهداه 
لى ٠‏ فشكراً لك ألف مرة واقبل أذى تحياتى . 3 ٌ 
الرسائس فى اروز هر أَيِضًا . . ذكرت ما وصلت اليه الدسائس فى الأأزهر 
فى العام الماضى'. م تلت ذالك قترة سناد فنا النظام فى الأزهر وللكنها ما لبثنت حتى 
امت حركة جديدة منالمدرسين » وشكوئ من قانون الازهر وشيخهوقعها المنظلمون . 
كان القائمون هذا الشغب يدخلون فى زوع الآخرين أن هذه الشكوى كرغبة الخديو؛ . 
وفى هذه الأثناء ثارت منألة زواج الشبيخ على يوسف من كريمة السيد عبد الخالق 
#لسادات كا أسافث ٠‏ وكان الشيخ على بوسف يدعى أن المفى هو الذى يحرض السيد 
الشادات » فأراد النسديو أن ينتقم من من المفتى بتغيبر مجلس الادارة ¢ وإخراج الشبخين 
مد عبده وغبد الكرجم سلدان, فل يرق ذلك في عين شيخ الآزهز السيد على الببلاوى؛ 
خفكر فى تقد تقدم استقالته , إلا إنهاقبل رجا ورجاء الفتى فى البقاء فی منصبه › ولكنه 


مذكرات مس و قال س ج ۲ 





'ونهذة ٠.‏ ست ا ج 


عم أخيرا بأن الشيخ سلم البشزى والشيخ المنصورى توصلا إلى الخصول على مزتب فى 
الاوقاف العمومية دون عله ؛ فعزم على الاستقالة لما كان يعرفه من أن هذين الشيخين. 
هما روح الشغب فى الأزهر ؛ وحضر الى السراى فى بوم ٠١‏ مارس» وقدم استقالته 
ل بصفتى رئيس الديوانين العرى والافرنجى » فقبلت وأزسات الينه اتاب بولا 
مشفوعاً بالشكر الرقيق . 
وق ١؟‏ مارس استقال الشيخ عمد غبده والشبيغ عبد الكريم سلدان م من عضو ية 
مجلس الازهر وبخلف السيد الببلاوى فى مشيخة الأزهر الشبخ عبد الرحمن الشريينى 
ف 18 منه . وقد خلع عليه الخديو الخلعة المعتادة فى حفلة بسراى عابدن حضرها كثير 
من العلماء وذلك فى ۲٤‏ مارس »ء ومبذه المناسبة ألق الخدي وكلية قال فها : إن ا جام 
الأزهر قد أسس وشيد على أن »كون مدرسة دينة تنشر علوم الدين الحنيف فى عصر 
وجميع الأقطار الاسلامية ؛ وأول شىء أطلبه أنا وحكومتى أن يكون المدوء سائداً فى 
الأزهر الشريف » والشغب بعيدا عنه » فلا يشتغل علماؤه وطلبته إلا بتلق العلوم 
الدينية النافعة البعيدة عن زيغ العقائد وشغب الآفكار , للأنه هو مدرسة ديفية قبل كل 
شىء. » م قال : « وقد قبلت استقالة الشيخ الببلاوى لأننى منذ اثنتى عشرة سئة أسير على 
قاعدة قبول استقالة كل من يقسدم لى استقالده . وقد أسندت وظيفة مشيخة الآزهر 
للا سستاذ ا ريي المبترف له ا أزهر بين وغيرهم ؟ بالل 
والتقوى والصلاح ؛ وأطلتٍ متم أبها العلماء أن تنكونوا بعيدين دائماً عن الشغب وأن. 
تحثوا [خوانكم والطلبة على ذلك . . وهكذا فشءلت الخطوة الآولى لاصلاح الأزهر . 


سرک لار هبر والتخاسى . فى ١6‏ فراير غقد بناء على الآمر الخديوى اتفاق. 
بين مسي و شارل هكسيوس وعبذ ال رحمن كاى بك من أعيان السويس وشريكة حنا عنصره 
اللذينكانا يبحثان عن المعادن فى جزر البحر الآحر وفى طورسينا ؛ والغزض من هذه 
الاتفاق أن ينصرف عبد الرحمن كاتى بك وشريكه الى شراء اللؤلؤ والاحجار الكريمة 
ويرسلانها الى مكسيوس في جنيف ٠‏ ليبيعبا على أن ب سم الريح مناصفة بين الفريقينه 
شبراً فشبراً . وقد جعلت.هدة هذا الا: ف کی 
الخاص به. و كذلك قت .بين الظرفين اتفاق آخر مؤداه؛ أن يتعهد عبد الرح نكا بك 
وحن عنصره سیو شارل مکسیوس بأن برشداه الى الاما كن التى وجدا فيننا منابجم 
نحاس من النوعين الآصفر والأآامر ‏ على أرنف يفحص مسيو هكسيوس هذه المتاجم 
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يتصرف فها ما يراه ملائما بحي يتولى هو بنفبه طلب امتيبان باستخرائج المعدن 
واس ررق ااا يستثمره هو بنفسه أو بواسطة شركل” :يؤلفها لهذا الغرض» 
وكىن لعبد الرمن بك وحنا عنصزه لاون فى المسائة من الأارباح الصافة » إشرط 
أن يقوما بالرجلات الثى يستلزمها العمل ؛ ويقدما إلى مكسيوس كل ما يجدانة مرش 
القطع المسدنية فى خلال مدة الاتفاق مهما كان نوعبا » اکان له ال رة ف اناز 
الارض الى توجد بها المعادن» وألا يعقدا اتفاقاً آخرمع سوأة قبل فطى خمس سنوات . 

وعهد إلى كذإك فى حفظ العقد الحرر بينهما » والحكم فيا يشجر. بين الطرفين 
من خلاف ` . وبغد ذلك أرسل إلى" عبد الرحمن کا ب بك رسالة عن نتيجة مباحثه 
وخريطة عن الامكنة المرغوبة » وبعض مماذج من النحاس فارسا اسو هکوش 
فى جنيف ؟؛ ثم جاءتنى رسائل أخرى من كاى بك بها تفصيلات عزن الأحجار الى 
وجدهاء وذكر لى أيضاآ أنه عم أن جماعة من الاتجليز ذهبوا إلى الطور للبحث عن 
المعادن » مزودين جميع التوصيات والتسبيلات .ولا عل الخديو بذلك» ¿ قال إن هذه 
e Tha‏ و اع اة يندم إل ییات اي 
طلا نظرآ لوجوذ الاتجليذ المشنار إليهم 

4ن ارم تاروت ار نوي ٠‏ ألفت ف القاهرة لجئة للاحتفال بالخديو فى أعياده 
وعند سفره واستقبالة » وأخرى كذلك فى الاسكندرية . فلا سافر الخديو فى هذا العام 
إلى الثخر فى أول مايز استقبلته اللجنة هناك حفاوة كبيرة فشكر سدوه أعضاءها شفوياً 

م أمى بارسال كتاب للم بشكره . 

ع يه س يز ا ی 
جانب سموهء فقد تذمر أعضاؤها وتغدث بعضهم أمام الشيخ على يوسف» بذاك . 
فبعث برسالة لسموه يعله فها بذلك وإلى أن لجنة القامرة قد تفعر ع زتها إذا لم تثل 
ما تستحقه من الرعاية . 

ا ل 
خطاباً رققاً . 


عار تسمل على استمال عباسى ٠‏ کاچ دام ايد ينوملتيادى؛ وهى . 
سيدة يو ثائية متمصرة» لصدر جلة E‏ بالاسكندرية:«وقد حاولت الزلنى 
جلما عند الحديو_مرار , وبحامت حوله نينوات ؛ ولكنه عض النظر عنبا فأرسلت 
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لسدوه الرسالتين التاليتين ؛ الآولى بتار ٠۷‏ مايو صا : « لقد تعودت أن اف کتان 
بالثتساء والدعاء اللذين لا أبرح عن تقد ممما على الدوام بالنر والجهز» ولكن بلغت 
من شعادة حسين بك زكى ما جعلنى أن أفنئم كتانى بالشكوى والاسترحام بشأن تاك 
المقابلة الى ضاق فى التهاسبا صدرى وذهب كل صبرى ؛ وحقاً إنه ليست الصاعقة 
تنقض عل" فتريحنى بأششد عندى من الخبر الذى زواه لى حسين بك بشأن تأجيتل تلك 
المقابلة إلى بعد عودة مولاى المعيود بالسلامة من رحلته المباركة وذلك لكثرة شغق 
بها واضطرازى الها وطول انتظارى إياهاء إلى أبعد ما يتحمله فؤّادى وأ كثر مما تطيقه 
نفس » مع أننى أعبد ذاتى ملتمسة تلك المقابلة من سيدى الرحم الشفيق » فضلا عن 
أن سموه لا يعدم على كل حال فرصسة لذلك ؛ لآن الفرص نحت أمره وطوع يديه . 
وقد آن أن يكون لى حق فى إحداها بما يتفق جبرا لخاطرى الكسير وإجابة لالقاسى 
الذى طال عليه الامد ونفد معه الصبر . آه.يامولاى من يصف الآلام الى تحرق فؤادى 
واليأس المستحوذ عل" ؛ أشعر بأنى مدفوعة بيد القضاء إلى وهدة الشقاء ومنها الى وهدة 
الفنساء ؛ وإن حسين بك لو كان يروى لسموه ما شهده من قلق وسوء حالى حين بلغنى, 
ذاك الخبر بالتأجيل ٠‏ لتيقن ما ينطوى عليه فؤادى وعرف مبلغ ما آنا فيه من التليفه 
الشديد لتلك المقابلة السنية التى هى طوع إرادة مولاى فىكل حين يريدها فبه؛ وفىأى. 
مكان يعينه لها ؛ وإنتى لقد أكثرت من إظهار الآسى والحزن مضطرة بسيب ما يعليه 
مولاى » فلعل كرمه يريحنى من عناء المدة الطويلة المستقبلة فقسد كفانى ما قاسيت من 
أطول منها قبلا » وعسى أن يكون هذا الزجاء كانه آخر اليأس المتصل بأول التجاح » 
وتكون تلك المقابلة أتعلل ها مدة تلك الرحلة . ولقّد عهدت مولاى يمنح السعادة لكل 
من يطلبها منه » ولهسذا صرت فى جانب الأامل الكير بأن هذه التعيسة الخاصة تال 
تلك السعادة الى صارت تستحقها بكثرة ما بذلت لما من الصير الوافر والقاق الطويل ‏ 
ولاشك أن كرم مولاى واتعطافه يكونان ضامنين لهذا الآمل إذ هو بعد الله على كل 
شىء قدیر وبکل دعاء من هذه الخلصة جدير . ۰ عبدة سموك التعيسة ا 
الاسكندرية فى ۷إ مأيو سثة ٠۹٠٥‏ الكسندرا أفيرينو » 

وهذا هو نص الرسالة الثانية وتنا رتخها مم مانو : 

«ولى" نعمت ومعبودى ‏ أفتتتح كتابى بتقديم واجب الاخلاض والتكرم مع 
الدعاء اله تعالى بأن نتكون السلامة مرافقة لمولاى فترحلته السعيدة :ياذن الله ورجوعه 
المبارك. وبعد فقد تقابلت مع سعادة حسين زى بك فوجدت من رقة حديثه نما اتخذته 





وو ونوج 
كنسخة من حديث مولاى ورقته ولطفه » حت بچ بذلك فؤادى المضطرب » وسر“ 
خاطرى القلق , وانتعش أملى الذابل ؛ ولا سا بعد حرمانی من تاك المقا بلة الى كنت 
أننظرها اننظار الأرض العطثمانة لندى الصباح ؛ ولكتتى أسلى نفسى عن كل ذلك» 
بسلامة مولاى » وأعرت.ها بأنى قد صبرت عدة سنوات فلا صر عدة أثبر » وإنه 
كانت عل ” أطول من سنين.» حتى يمن الله ويعطف |إولى لحبوب على عبدته التعيسة ..- 
ثم إنتى مرسلة مع سعادة حسين بك الرواية التى علم سيدى بهاء وقد كتبتها مخط دى 
لتكرن كا”نها عيون تنظر إليه بلنيابة عنى » ولعل مولاى يشرففى بتلاوتما فى أثناء رحلته 
السعيدة وأوقات: قراغه » فيجد فها لأول وهلة ما ينطوى عليه مضمونها من حكاية حاله 
, أغيليا » التى أرجو أن تتكون عاقبتى شبه عاقبتها مع ذاك الامير »ا أن مولاى يدرك 
بلا تنك تلك العواطف والوجدانات التى أملت عل" تلك الرواية » وعباراتها المؤثرة + 
ما کت فا لمنان حال نفسى ؛ فعمى أن تصادف هذه الرواية من عند مولاى منا رجؤوته 
من وضعباً فى هذا القالب »الى صورت فيه حالتى تصو يرآ تاماً بشخص أميليا مع ذاك 
الأمير؛ بل غابة ما أرجوه قبو ما وتشر يفا بالنظر العالى قان ذاك حسى وكن . 
| ثم إنتى قد تعودت رجاء مولاى على الدوام فلا عدمته مرجواً ولاعدمنى راجية 
فضلاء وسائلة إستحاقة ومعو ته ؛ وذلك أن لى سوقاً فى الرمل وقطعة أرض محانبه وقد 
أل الخواجا ماثولى زرفودا كئ بمعا كستى فيبنا معاكسة تفضى إلى الضرر بى ضرراً 
لا يزيد وقوعه مولا ببذه امخلصة ؛ وذلك أن الخواجا زرفوذاكى بريد أخذ قطعة 
الأرض بالشفعة ؛ لذلك الس من جنابه العالى إصدار إشارة منه بالايعاز إليه بأن 
تدم عن أخدذ قطعة الأرض بالشفعة » وع معا كسة السوق ؛ لآن أقل إشارة 
من مولاى ييكون منها كل التفع ل ومنع الضرر عنى . وإنى فى الختام أكرر شدة 
أسفي لفراق سيدى وغيابه » وحرمانى من طلعته السنية؟ بل وجوده فى هذا الثغر الذى 
كنت مؤتنسة معه بظله الظليل »وقر به المؤنس ولكننى أفرج أسنى هذا بالصبر لین 
زبجوعة السعيد : سائة المولى أنف يشمل مولاى بعنابته العميمة » وآن يجله تحت 
حخراسته أينها حل وسار يا أسأله أن بریی طلعته المباركة وهو على ما أحب وأشتهى 
هن العافية الدائمة» والسلامة الملازمة باذن الله ودغاء هذه الغابدة الخلصة التى ترجوه 
ألا ينناها ما أنها لا تنساه إلى الابد . عبدة سموك الطائعة 
الاسكتدرية فى من مايو سنة ٠۹٠١‏ ۰ الكسشدرا أفريئرء» 
ولكن مدام أفيرينو رغم هذه المساعى المتكررة لم تفز من الخديو بطائل - 
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< ملظ المزبر الى اوسا وأوربا ٠‏ فى ه؟ مايو غادر الخندّيو الميناة المضرية 
إل الاستانة مودعاً #العادة ٠‏ وم أكن بمعيته هذا العام لآن سموه أراد إبقا ف مصر 
لاكرن قريبآ من النظار لما عسى أن يطليوه من المعاؤمات ٠‏ وكان مد عرزت بك 
رئيس القلم الت من رافقوا جنابه ؛ فوصل سموه إلى الاستانة فى .0 مانو واستقيل 
فها حفاوة ول يمحكث مهأ إلا مدة وجيزة 2 برحها فى م يونيو إلى فينا . 

۰ وف 18 يونيو» وردت لى رسالة من عرت بك أخبرنى فها أن الخدي و كان مسرور؟ 
من الاستقبال والوداع بالاستانة . 

شكوى البرنسيس زيدة للك الانجليو: وقد سافر الخديو بعد ذلك إلى انجاترا 

فبق فها خسة أيام كان فها حل حفاوة وكرام من جانب ملك بريطانا والامراء 
الانجليز والرجال الرسميين » وأقيمت له عدة مآدب . وفى إحنداهاء وكانت بسراى 
وناسور »› وقع ما كدر سفوه ؛ وجاءى تفصيل ذلك برسالة من الششيخ جمد عثهان أحد 
المرافقين للخدیو بارع ۲۷ يونيو ملخصهاة. 
أن الجناب العالى بينها كان فى ضيافة ملك 
الانجليذ فى وندسور؛ إذجاءت اه شكوى 
من البرنسيس زبيدة هائم ضده , مدعية 
أنه لم حارم اتفاقاً حصل بينه وبينها 
بتخصوص ترتیب ثلاثة آلاف جنه ا 
سنوياً ؛ فتكدر سموه من ذلك ؛ وأرسل 
يأمرنى أت أتقابل مع البرنسيس و 
شاكر باشا قرينهاء وأتوصل بكل حلة إل | 
أخذ كتاية من البرنسيس بأن ما كتبته 
للبلك ليس شكاية » بل استرحاماً ليتوسنط 
لدى الحديوفى إجابة رجاتها ؛ وبعد 
المصول عل الكتابة المذكررة يحب أن ال سيس زيدة هائم 

أتوجه إلى شا كر بائينا وأسمعه كلاماً قاسياً مرا فى هذا ا مو ضوع » لان ما حدث من 
البرنسيس بعيد عن الآداب والتربية ٠‏ وكان عليه أن ينصحها بعدم الاقدام عل هذا 
العمل الشنيع ؛ وقال لى إن الخدبو يننظر الرد بأمجرد وصول هذه الرسالة : 





کو ا تقل 
وعندما وضلتنی ف٣‏ ولیو کا نت الرنسیس وشا کر باشا قد سافرا إلى کار لسباد» ' 
فأرسلت بذلك برقية لاخديوء وأشرت بآن يأمر دومرتينو باشسا الموجود بكارلسباد. 
أن محصل على الكتابة المطلوية. 
. وكان الغرض من ذلك أن تعرض هذه البكتابة على ملك الانجلين حى يعلم عدم 
أحقية البرنسيس:فما ادغته على الخديو . ؛ 
وفى + ا كتوبن عاد اللورد كزومر إلى مصر من الخارج ؛ وكان الخدم فم 
الامكنذرية .قأرسل الاورد برقية يعلم سموه برجوعه ؟ فأجابه بيرقية لليفة هنأه فيا 
. يسلامة الوصول . ولكذه لما قابل الخديو فى أول يوم من رمضان »لم ممنثه كالعادة ه 
بل وجه إليه اتتقاداً دراً فى مسألة البرنتيس ی لاله الخحديو أيما استياء لجذه 
المقابلة الجافة . 
وقد و بطرس باشا فى شأن هذه المقابلة يوم ٠١‏ توقير واستطرد ينا 
الحذيث , فذكر لى أنه عنذما أرشلت البرنسيس شكايتها ملك الانعلق أمر باحالتها إلى 
كرومر فرد طاعناً على الخديو أب سموه يتدخل لدى القضاء الشرعى فى المسائل 
الشترعية » و مضل على ما بريد من الأغراض . 
؛ وف ٠١‏ نوفبر تقابلت مع المستشار المالى فطلب متى أن أعرض على الخنديو 
خصيضن بلغ مائتى جنية ماش + شهريا للبرنسيس وأن يعطها مبلغ ألف جنيه مضاريف 
اللي افيا رود م 3ك + 
قاق لين تر عبرم . .كان إلشيع مد عبده مريضا منذ عدة أشور » وكان 
50 أزمع النفر للاستشقاء فى الخارج ».واكن رؤى أن فته لا. تساعده على السفر + 
فكث. اة د يغالب ض واه ورور الما :والكر اء والعلياء. ويعنى 


و 4 نيان ا وقد شبدت تيع جاه إل مقر 
ُ الأخير فى مشيد جافل وموكب جليل : 4 

كنت الف فصولا ضاف رثا » وة شر یع خلا وأعال . 

: عشب الديؤ: وقذ كان سیر فى تازه سيا فى غضب الدبو فأرسل إل“ 

“رشالة أثيتها لما قبا م دلالة وتغؤى:: و كان الجناب العالى يظن أنكم تحافظاون ع ىتنفين 





Are‏ س )۷ لم 
رغباته السنية خابة الجافظة ؛ وكان يمل أنكم تقدرون أوامره العالية حق قذرهاء وكان 
يعتقسد أنكم لا تخطون خطوة إلا فى سبيل رضاه وبأمره الكريم ٠‏ وكان يقيقن أن 
کو نون على من رغب عنه ومع من رغب فيه » ولكن ددر فكان.. * 0 
+ قلتم فى جوايم الآخين إن المفتى مكث أربعة أيام كوامل من بوم الحعة ب الجارى 
(يوليو) إلى يوم الثلاثاء ١١‏ منه والروح تنازعه وهو ينازعبا إلى أن غلبته فتركته أنى 
أن كلتم متوقعين له حصول الأمر آنا بعد آخر خلال هذه المدة» بل على ما بلغنا 
أن أقاريه حتى المسكومة جبزت له مايازم لتشييع جنازته قبل موته بيومين +وسعادتم 
على ما أن عليه من معرفة الحقيقة واخالة ,فل لم تستفهموا باشارة برقية عما يمزم وقت 
أن تبلغ الروح الحلقوم . هذا أمر واجب عليكم كان اللازم أن توجبوا فكري اليه قبل 
كل شیب کته يا للاأسف فاتكم : ْ 
علءتم بموته فكان من الضروري أن تعلموا أيضاً يأنه سترد اليم تعليات خضؤص 
ذلك الحادث ؛ وما كنم تبرحون السراى ولا إلى مزلم حتى تأتى أوامر الحدديو 
اللازم اناءها. 0 1 
أخير الجناب العالى أطال الله بقاءه باشارة برقية غن هذا الحادث » فها معنى ذلك ؟: 
معناه أن.ما الذى يعمل فى هذه الظروف . وتعتقدون أن الجناب العالى لابد وأن يصدر 
أوامره بما يعمل إزاء هذا الأمر فاذا أصدرت بعمل شىء فقومو بتنفيذه : وإن وردث 
بدونه فاعلبوا أن الآمر مبمل ١‏ الجنازة حارة والميت كلب ؟ »فلا تعمأوا شيا . 
يظهر : والله أعلم “أن أردتم بالسير وراء: نعشه اجاملة بعد الموت وهو على 
ما تعبدؤنه عدو الله وعدو النى وعدو الدين وعدو الامتروغدو العلياء.وعدوالمسبلبين 
وعدو أهله؛ بل وعدو نفسه ؛ فل هذه الجاملة ؟ ٠‏ : 
صدرت لم أوامر ا يعمل فل لم تبذلوا بجبدى فى تنفيذها ول لم تسعوا ؤراء 
سربان مفعو طا حت بذلك تكونون أديتم ما فرضة علي الاخلاض ؟ 
قل إن الأوامر ورذت والجثة بين مصر والاسكندرية فل مک تنقيذها بالثغر 
ولكنا نفذت بالقاهرة » فأن ذلك التتقيذ وقد سار فى الجسازة القاضى والشيخ 
جسولة وغيرم, E‏ 
قل فى جوابيم إنكم منعتم الشيخ على وسف من كثرة الاطنانب ».و المدح فا 
فائدة ذلك وأتم أؤل: من يعل أن مشل ذلك ألفاظ سيالة تنتقضى يمجرد. التطق فلا أثر 
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اء لكن تنفيذ الأأوآمر هو الى يترتب عليه المقصود .على أن المؤيد أفرغ جعبته 
فى مدح الرجل فلم ببق شيثاً ما منع غه ٤‏ ولو فرضنا أن المؤيد لم يذكر شيثاً .لأرجل.» 
فناك جرائن أخزى لا يمكن منغها تقوم .بالاطناب والمدح » وقد قامت فعلا والأوامر 
العالية على خلاف ذلك . سعادة أحمد زكى باشا موجود عندک فل لم تنتغيروه ؟ ألم تغلدوا 
سيب امتناعه عن تشييع الجنازة ؛ ألم تعتقدوا مأ كان عليه إلمفتى من العداء والمعا كسة 
للدن وأهله وأتضاره ؟ ولكنة أمر فات والرجل مات وغس تمكن رد ما قد .قعل .». 


وف طى الرنالةالسابقة ملحق‌هذا زمه : ,ترون مره هذا قصيدة رثاء قاطا أ 
منتخدى ديْوات[ الاوقاف العمومية وقد طبعت أيضاً مطبعة الديوان المذكوز» 
' والجناب بحب أن يعرف إنكانت مطبعة الديوان جعلت لاعتال المصلحة فقط أولها 
.وَلغيرها أو لغيرها فقط : فامتدعوا.غيد الحلم جاضم باشا عندم واستفيموا منه هذه 
الاستفبامات بواسألوه إن كان ذلك الشماعر المطبوع طبع :هذا “الزثاء بأمر من الباشا أو 
لغبر عليه » فاذاكان بغير عله ؛ فكيف يقع ذلك وسعادته يشر على كليات وجزئيات 
هذا الديوان؟ و إن كانت طبعت بأمره » فكيف يكو ن ,ذلك وصاجب الأأمر. موجوزد 4 
وباجمبلة فالمطلوب كتابة تقرير مسهب عن تفصيل هذه المسألة. ويكون ممضى بامضاء ١‏ 
إسعادته وإمضاء سعادت E‏ 
إلى الجناب نال يام يمري يألا نه » ٤‏ 


ار بو وعيبى عاسم باسًا ا جام 5 نأ من إلذين اتبوا بوفاة 
,المرحوم الشيخ عد عبده وساروا فى مشهذه » وعملوا على الاحتفال بابي مما زادق. 
حن الخديو عليه . فأرّسل لى سهوه بامضاء عمد عثيان ٠١‏ يأثى بارخ م, أغسطس : 
و اجمعوا لديك جسين حرم بأشا ويوسب,ضيا يشا وراشد بك باشكاتب الخناصة 
وسعادة [حمد خيرى باشا وعند اجتماعهم خاطبوا خيرى باشا ما بلى” 

هإنت الجناب العالى فى غاية العجب والاستغراب من جهة ة اهام بأشغاله 
١‏ الخصوصية والممومية , وميلم إلى جناب الرفيع وإظهار إخلاصك لمدته السنية وبتم 
الذاتية» لانه لا معنى لذلك مع ما أنتم عليه من كثرة اجتماعك فى مجالس أناس مفسدين. 
مثل حمن عاصم ( الذى سبق قاف ) , » فل لكر علاقة كيرة تجارية أو سياسنية مع 
أعاب هذه المعية ؟ فاذ كان الآمر كذلك فالجتاب العالى لا يرى مانا من اتفصالكم ۶ 2 
شرف خدمته واشتغالك مع الشركة" بكل جهدم وڳال حريتك مع أعضائها الحترمين . 





ا ب £ 

وسيب إرسال هذه المذكرة بهذا الشكل هر عدم عل الجناب العالى بوجود أححد 
عن الموظفين الأكابر الحائؤين للرتب والنياشين والميدالياث والؤظائف السامية , 
الحساصلين عليها سعادتكم ؛ يسلك هذا المسلك الذى يأياه الدين والذمة وتتبرأ منه 
الاتسانية والمروءة. 1 

أما هذ كرات سعادته ب الى رسلا وعرضت ب فلم برد الجناب العالى تلاوتما 
ولا ار إلها لآنه حفظه الله يعم أنها شو 5 بالتفاق والهاق » وليست صادرة عن 
ا یعدم ا A‏ خلافها لا سال E‏ الغر 
الاسكندرية أو عاصمة ملگ 

َ۴ اا م أن الجناب امال 2 جمعه هذه الذو راا ة اام هذه س ê‏ 
"وأ جا اف ري لل بدت وق ره ٠.‏ بذلك 
كله صدرت الارادة السنية. é‏ 

وقنا جمعت هؤلاء اذ كوزة نام ؤت علهم الرسناة المتقدمة u‏ 


يكتبوا تقر ير باخلاصهم الجناب العالى » 3 تبدأون ما يڌ و 0 را اوق 3 
وقدموا إل* هذا التقرير فأرسلته الخديو چ 


اھر العو سی اورا عاد الحنديو إلى الاسكتدرية بوم ۲۷ اسبتمير وكان 
فى استقباله النظار ومعبم ثائب المستشار المالى ؟ وقد تحداث سموه معپم فى علدة 
أمور تختص:بسياحتة :تومن ذلك أن السلطتان قال له : إنه متأم من الأزمن كثراً, 
وإنه سيقضى علهم عد عمل التديراتة ا ٠‏ وأضاق 0 وق ماذا 
تفعل الدول ؟ 

وقد جاءتتى رسالة من بطرس اشا تیا » كف أن السلظان ا 
إلى اديو : ثم يذيعة الخديو حت للاتجليز ؛ وقال الباشنا إن متثتل يتس تحدث مع 
اا مازخ ب خرچ بو غه کی د 


٠‏ قَاصى مصير وطلم السهر لمرستائ .. فى ٣‏ اکتور جاء تن برقة : مر. چ 
مصطق فهمى باشا هذا نصها : و أرجو أن تبلغ الجئاب العالى حالا بالبرق نيص الآتى : 





7 ابا ى اسم 0 iê‏ 
اذى كين القضاة ابش أن شيع م لاسلا م أرسل إله برقية يشير غلبه فيا بناء عل 
الازادة E E e kJ‏ وال فز إل الاستانة © فأجبته أنه باعتبار كو له 
من :موظق يحكومة الجناب العالى:» .يجب عليه أن تید بالقانون فيا بشعلق بالاجازات . 
وخرج من غير أن بيد إشارة تدل على أنه ينوى العمل بنصبحق هذه :“ثم كتب: إلى 
نظارة الحقانية ينبا بأنه عام عل السسفر » وسترد الوزارة عليه اليوم أله يتعين عليه 
أن يقندم إليها طلا تانونً فما يتعاق بأجازته ؛ وحيث إن .لهذ المسألة شأنما و وأا 
كا لاخ على إلى سمو ولايد أن يزور كير القضاة سمو قبل مغادرته القطر. يوم الأريعاء : 
القادم؛ فقد بادرت إلى عرض الأآمر على سمو بتفصيلاته لتكونوا على بيئة منه ؟ هذا . 
وألفت نظر سموم [ إلى مسألة تعيين وكيل لآن هذا التعيين من اختصاص حكومة سمو 
وقد عاد القاضى فاسترد كتا به بناء على المساعى الى بذلتها نظارة الحقانية ووعد بأن يقدم 
طلياً قانوياً .» 

وفعلا قدم القاضى طلا لنظارة الدقانية يطلب أجازة عشرين يوماً . وفى ٤‏ ۲ كتوبر 
' قابل الخديو مستأذناً فى السفر » و بارح الثغر إلى الاستانة . وفى .# نوفير أرسل يطلب 
مد أجازته إلى شهرين واعتمدت الحقانية ذلك ولكن فى ديسمير صدر أمر السلطان 
بعزله ولعيين جمال الدين افندى قاضى مك (*) بدلا عنه. ووصل القاضى الجديد إلى مصر 
فى م١‏ ديسمس. ' 1 

منت الأب وكا ٠‏ كان منصب نائب الخدديوية فى ترحكيا لا يرال شاغراً 
فارسل الخديو يطلب إستاده لزشيد بك الذى سبق أن أشرنا إليه وإلى رسائله السياسية . 

وفى هم اكتوير جاءت برقية من الباشكاتب ؛ بأن جلالة السلطان لا يستحسن 
لعيين رشيد بك » نظراً لأنه سبق له الفرار من الاستانة ؛ وإنما يرتاح لتعيين مد بك 
عرت رئيس الديوان التركى ؛ ولكن الخديو لم يوافق وكذلك لم يرغب عزت بك » 
وكتب للسلطان بأن تعبين رشيد بك إنما بصفة معاون فقط للقبوكتخدا. 

تعبيى مس وريز ٠‏ وفى ه نوقي ركلف اللخديو بطرس باشا بالتوجه إلى كرومر 
نحادثته فى شأن تعبين الشيخ حسونة النواوى خلفا للشيخ عبد القادر الرافعى الذى توق 


0 ید ارس کشو ایپ ادت ارول راغا کید غد ایر ای 
إلى أن ألغيت وظيفة قاضى مصر فى سنة ٠۹٠٤‏ عند نشوب الحرب الكبرى . 





N سس‎ 


بعد أ TEE‏ بالفايل ؛ شال بطزيل ,ساعن ليم کنر ان 
بک رشح ذالم يقل الشييخ حببو نة » فاختار الخد يو الفنيخ بكرئ مم عاشور الصدق : 
:وما قابل اللورد رضى بالشبيع حسونة ؟ -وكذلك وافق مصطق فهمی باش بند 
أن نعل موافقة كرومز؛ وليكن المستشار المالى تؤقفن :لان | بابد ياه ا 
أنه لا يصلم للافناء إلا الشيخ الصدف ؛ وبمسسذا تم عيبن الشبخ الصدق . وقد شکا 
ماق بي نالعالا قاروا زلا لبان ا ف ما ةس 
ا و يا ا نثق بها لانه مقر 


ی الانعلن , 





